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 الدوحــة – فــــاز الإريتــــري حجي جابر 
بجائــــزة كتارا للرواية العربية في دورتها 
الخامســــة بالدوحــــة عــــن فئــــة الروايات 
المنشــــورة، إلى جانب أربعة كتّاب آخرين 

من الجزائر واليمن والأردن.
ونــــال جابــــر الجائــــزة عــــن روايتــــه 
”رغــــوة ســــوداء“ فيمــــا نالهــــا الجزائري 
الحبيب الســــائح عن رواية ”أنا وحاييم“ 
واليمني حبيب عبدرب سروري عن رواية 
”وحي“، والأردنيان مجدي دعيبس وليلى 
و“لا  الأطرش عن روايتــــيْ ”الوزر المالح“ 
تشــــبه ذاتها“. وقال جابــــر (43 عاما) بعد 

إعلان النتيجة ”جائزة 
كتارا بإمكانها 
أن تضيء أكثر 

على روايتي 
’رغوة سوداء’ 
وتجذب عددا 

أكبر من القراء 
في الوطن 

العربي. أنا ممتن 
لإدارة الجائزة، 

لجنة 

التحكيــــم، وللقــــارئ العربــــي الــــذي آمن 
بالرواية قبل كل ذلــــك“. ويحصل كل فائز 
علــــى 60 ألــــف دولار، إضافة إلــــى ترجمة 

عمله إلى الإنكليزية.
وفــــي فئة الروايــــات غير المنشــــورة 
فازت الســــورية وفاء علــــوش عن روايتها 
”كومــــة قــــش“، والعراقي وارد بدر ســــالم 
عن ”المخطوفــــة“، والمصري عبدالمؤمن 
أحمــــد عبدالعــــال عن ”حدث علــــى أبواب 
المحروسة“، والمغربية عائشة عمور عن 
”حيــــاة بالأبيض والأســــود“، والجزائري 

ســــالمي ناصر عن ”فنجــــان قهوة وقطعة 
كرواسون“.

ويحصــــل كل فائز في فئــــة الروايات 
غير المنشــــورة على 30 ألف دولار، إضافة 

إلى طباعة الرواية.
وفــــي فئــــة الروايــــة القطريــــة، التي 
اســــتحدثت لأول مــــرة هــــذا العــــام، فــــاز 
بالجائــــزة أحمــــد عبدالملــــك عــــن رواية 
”ميهود والجنيــــة“. وكانت جائــــزة كتارا 
للرواية العربية، التي تأسســــت في 2014، 
قد أعلنت فــــي فبراير الماضي أنها 
تلقّــــت 1850 مشــــاركة فــــي 

دورتها الخامسة. 
وقال خالد بن إبراهيم 
السليطي مدير 
المؤسسة العامة 
للحي الثقافي – 
كتارا في حفل 

إعلان وتســــليم الجوائز الثلاثاء ”صلتنا 
بالفائزيــــن لا تنقضي بالحفــــل الختامي، 
فأبوابنا مفتوحة أمامهم دوما للمشــــاركة 
في فعالياتنا الثقافيــــة، كما أننا لا نكتفي 
بتحفيز المواهب الأدبية فقط إنما نسعى 
إلــــى غرس حبّ الأدب فــــي نفوس الأجيال 
الناشــــئة“. وأقيــــم الحفل فــــي دار أوبرا 
بالدوحة بحضور عدد من الكتّاب والنقاد 
والمثقفيــــن، منهم حيــــاة القرمازي مديرة 
إدارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم ”الألكسو“.

الإريتري حجي جابر 

يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

س اهتمامه 
ّ

معرض أبوظبي يكر

للكتب الرقمية والصوتية

الاختيار يعكس تغيرا 

ملحوظا في سياسة لجنة 

نوبل لكونها تجاوزت 

تقسيم الأدباء إلى معسكر 

{
ّ
{خير} ومعسكر {شر

 بعد فضيحة العام الماضي، التي كانت 
سببًا في حجب جائزة نوبل للآداب، كنا 
نعتقد أن الأكاديمية الســـويدية ستراجع 
أمرها ألف مرة ومرة اتقاء الشبهة، ولكن 
حصـــل المحظور، ومنحـــت جائزة الأدب 
لهذا العام لرجـــل أثار الجدل منذ أواخر 
القرن الماضي بوقوفـــه إلى جانب القتلة 

الصرب.
اكتشـــفتُ النمســـاوي بيتـــر هاندكه 
منـــذ مطلع الثمانينات، يـــوم ترجمتُ له 
نُشرت بالملحق  قصة بعنوان ”الصرخة“ 
الأدبي لجريـــدة الصباح التونســـية. لم 
يكن دافعي آنذاك قيمتها الفنية وحدها، 
بل ما أحسست فيها من رغبة في الدفاع 
عـــن أقلية مضطهـــدة في ولايـــة كارنتيا 

جنوبي النمسا.

ثـــم ازددت معرفـــة بأدبـــه ولاســـيما 
رواياته التي تترجم تباعا إلى الفرنسية، 
مثل ”فـــزع حـــارس المرمى لحظـــة ركلة 
الترجيح“، و“المرأة الشـــولاء“، و“الشقاء 
تعرض  التـــي  ومســـرحياته  المتجـــرّد“، 
بانتظام في مسارح فرنسا ومهرجاناتها، 
مثـــل ”نزهـــة علـــى جـــواد عنـــد بحيرة 
كونســـتانس“، و“حـــين لـــم يكـــن أحدنا 
يعرف شيئا عن الآخر“، و“أيام أرنجويز 

الجميلة“، فالرجل ســـجّل منذ ذلك الوقت 
حضورا لافتا على الساحة العالمية، حتى 
أن بعض النقـــاد يعدّونه من أهم الكتّاب 
النمساويين إلى جانب توماس برنهارد، 

وإلفريدا يلينيك.

مذنب عن قناعة

كنت أظن أنّ كاتبا بهذه القيمة لا يمكن 
أن يقـــف إلا مع القضايا العادلة، غير أنه 
كان ينطوي علـــى عنصرية كامنة، تبدّت 
عند اندلاع حرب البلقان باصطفافه وراء 
الموقف الصربي، ورفضه اعتبار الصرب 
رمـــزا للشـــر المطلـــق، ثم زيارته ســـاحة 
المعارك عام 1995، بعد أشـــهر من مذبحة 
سربرنيتســـا التـــي راح ضحيتها قرابة 
ثمانية آلاف مســـلم من البوشناق، فضلا 
عـــن نزوح عشـــرات الآلاف مـــن المدنيين 
المســـلمين الهاربين من القتل، عاد إثرها 
بكتاب عنوانه ”رحلة شـــتوية نحو أنهار 
الدانوب والســـافا والمورافـــا والدرينا“، 
طالب فيه بإنصاف الصرب، مدّعيا أنهم 

إنما ردّوا على عمليات استفزازية.
وزاد علـــى ذلك أن شـــبّه الصرب عام 
1999 باليهـــود تحت حكم الرايخ الثالث، 
وبلغراد بأوشـــفيتز ثانيـــة. وقد قوبلت 
أقواله تلك بتنديد شـــديد في الأوســـاط 
الأدبيـــة العالميـــة، ورأوا فيهـــا محاولة 
لإعـــادة التاريخ مدفوعا بمقـــولات ”الدم 
والأرض“ التـــي تذكّر بألمانيـــا الهتلرية، 
حتـــى أن ســـلمان رشـــدي أطلـــق عليه 
صفة ”وغد العـــام العالمي“، بينما أعلنت 
الأميركية سوزان سونتاغ، التي تطوّعت 
لمســـاعدة ســـكان ســـراييفو، أنهـــا لـــن 
تقـــرأ بعـــد اليـــوم كتابـــا واحـــدا لهذا 

النمساوي.
كل ذلك لم يمنعه من الســـفر في ربيع 
2006 إلـــى بوزاريفـــاك لحضـــور جنازة 
ميلوســـيفيتش المتهـــم بارتـــكاب جرائم 

حرب وجرائـــم ضد الإنســـانية والإبادة 
الجماعيـــة، حيث ألقى خطبـــة قال فيها 
”أعـــرف أني لا أعرف. لا أعـــرف الحقيقة، 
ولكني أنظر، وأســـمع، وأحس، وأتذكّر. 
لهذا حضرت اليوم، قرب يوغسلافيا، قرب 
صربيا، قرب سلوبودان ميلوسيفيتش“. 
ولم يمض أســـبوع حتى صرّح للجريدة 
الألمانيـــة فوكوس، ”كلا، ميلوســـيفيتش 
ليس دكتاتورا… ولا يمكن وصفه بسفّاح 
بلغراد… رحلتي كانت غايتها الأساســـية 
أن أكـــون شـــاهدا. شـــاهدا ليس بمعنى 

الاتهام، ولا بمعنى الدفاع“.
وكان مـــن أثر ذلك أن ألغى مارســـيل 
”الكوميـــدي  مســـرح  مديـــر  بوزونّـــي، 
عـــرض إحـــدى مســـرحيات  فرانســـيز“ 
هاندكـــه كانـــت مبرمجـــة لشـــهر مارس 
2007، عقبهـــا نشـــر عريضـــة بجريـــدة 
لوموند لرجل المســـرح المعروف أوليفيي 
بي يؤيـــدّ فيها قرار بوزونّـــي. وقد وقّع 
عليها مئة خمسون شخصية من الوسط 
الثقافـــي، مـــن بينهم غاو كســـينغجيان 
الفائز بجائزة نوبل للعام 2000، والكاتبة 
ليســـلي كابـــلان، والمخرجة المســـرحية 
أريان منوشكين، ومدير مهرجان أفينيون 
الأســـبق برنار فيفير دارسيي؛ جاء فيها 
أنّ مـــن حق بوزونّـــي أن يرفض التعامل 
مع رجل يمجدّ القومية الصربية، ليصون 
شـــرف مؤسســـة عريقة بدل التواطؤ مع 
رجل مذنب عن قناعـــة، فما فعله هاندكه 
ليس خطأ سياســـيا، بل هو إنكار جرائم 
ضدّ الإنســـانية. بينما اعتبر آخرون مثل 
السينمائي الصربي أمير كوستوريتسا، 
وبعـــض الفائزين بجائـــزة نوبل للآداب 
كالنمساوية إلفريدا يلينيك، والبريطاني 
هارولد بنتر، والفرنسي باتريك موديانو 

أن الإلغاء عملية مصادرة.
أما الأميركـــي جوناثان ليتل، المتوج 
بجائزة غونكور عام 2006 فقد أدان بشدة 
موقـــف هاندكه في حديـــث نقلته ”مجلة 
الكتـــب اللندنية“ إذ صـــرّح قائلا ”عندما 
تكون أســـرة في بيتها بفوتشا، ويقتحم 
عليهـــا حرمتها رجل مســـلّح برشّـــاش، 
فيوثق فتاة في المدفـــأة ويغتصبها أمام 
أقاربها، فهذا ليس موضوع تســـلية. قد 
نقول إن العالم هكذا، ولكن لا شيء يرغمك 
على الذهاب إلى القتلة ومصافحتهم. إنه 
أمـــر بذيء، وذلك ما فعلـــه بالضبط بيتر 

هاندكـــه. قـــد يكـــون فنانا رائعـــا، ولكنْ 
كإنســـان هو عدوّي. صحيح أنه لم يقتل 

أحدًا، غير أنه تافه حقير“.

تجاوز الخير والشر

رغم تلك الإدانـــة العالمية، لم يتراجع 
هندكه عن موقفه، ففـــي ردّه على جريدة 
لوموند عام 2012 عـــن موقفه من مذبحة 
سربرنيتســـا، أجـــاب ”للحديـــث عنهـــا، 
ينبغي إيجاد الوقت المناسب. ينبغي أن 
يُنصت الآخـــرُ أيضا، ألا يتحول الحديث 
إلـــى خصـــام أيديولوجـــي… وكما يقول 
غوته في مســـرحية ’توركواتو تاسّـــو’، 
ينبغي أن تـــدور عجلة من الألم والبهجة 
في الصـــدر. عندئـــذ، يمكـــن أن نتحدث 

عنها“.وكان الرأي الســـائد أنه فوّت على 
نفسه فرصة الترشـــح لنيل جائزة نوبل 
لـــلآداب، غيـــر أن الأكاديمية الســـويدية 
أسندتها إليه هذا العام، متناسية موقفه 
آنـــف الذكـــر الذي اســـتحق عليـــه لقب 
مواطن شـــرفي لمدينة بلغـــراد عام 2015 
من دولة صربيا، دون أن تراعي أن الحدّ 
بين آثار هاندكه ومواقفه أوهن من خيط 
العنكبـــوت. ولئـــن رأى بعضهم في هذا 
الاختيار تغيّرا ملحوظا في سياسة لجنة 
نوبل، لكونها تجاوزت تقسيم الأدباء إلى 
ومعســـكر ”شرّ“، ورهنت  معسكر ”خير“ 
اختيارهـــا هـــذه المـــرة بالقيمـــة الأدبية 
وحدها، عســـى أن تمحـــو فضيحة العام 
الماضي، فـــإن آخرين قـــدّروا أنها وقفت 
مع الجانـــب المظلم للقـــوة، ودخلت إلى 

منطقة رمادية غريبة لم تتعود عليها، ما 
أثار هـــذا الجدل الحاد منـــذ الإعلان عن 

الفائز.
لقد صرّح ماتس مالم السكرتير الدائم 
الجديـــد للجنة ”إن إســـناد جائزة نوبل 
يثير دائما تعاليق وانتقادات، وهذا أمر 
طبيعي فمن مهماتها المساهمة في نقاش 
عالمي حول الأدب“، ولكن من المؤسف أنّ 
النقاش حتى الآن يتناول مسائل خارجة 
عـــن الأدب، وأنّ جانبا كبيرا من المعلّقين 
يعتقـــدون أن اختيار هاندكـــه خطأ آخر 
ترتكبـــه لجنـــة نوبل، لاســـيما أن الرجل 
حقّرها، ودعـــا إلى إلغائهـــا تماما لأنها 
كذبة كبرى، ثم تراجع عن حكمه ذاك فور 
الإعلان عن فـــوزه، مدّعيا أنه قال ما قال 

من موقف القارئ لا الكاتب.

نوبل تغض الطرف 
عن مساندة بيتر هاندكه 

للسفاح ميلوسيفيتش

الجدل مازال يلاحق الكاتب النمساوي

اب من الكاتب النمساوي 
ّ
مواقف كبار الكت

الذي ساند مذابح الصرب
ــــــي العالمي هذا العام  عــــــادت جائزة نوبل للآداب إلى واجهة المشــــــهد الأدب
بمنحها جائزة مزدوجة، لســــــنتيْ 2018 و2019، وترافق الإعلان عن المتوج 
ــــــزة دائما موجة من الجدل، وهو ما اعتقدنا أنه لن يحدث هذا العام،  بالجائ
حيث تســــــعى الجائزة إلى استعادة صورتها بعد الفضيحة الجنسية التي 
تسببت في توقفها وغيّرت سياساتها. لكن الجدل أثير مجددا حول اختيار 

بيتر هاندكه.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الجائزة تتوج في فئتي الرواية 

المنشـــورة وغيـــر المنشـــورة 

ابـــا مـــن الجزائـــر واليمـــن 
ّ
كت

والعـــراق  وســـوريا  والأردن 

ومصر والمغرب

E

 أبوظبــي – أضافــــت دائــــرة الثقافــــة 
والســــياحة – أبوظبــــي فئتيــــن جديدتين 
على برنامج ”أضواء على حقوق النشــــر“ 
فــــي معــــرض أبوظبــــي الدولــــي للكتاب، 
والمخصّص بصيغتــــه الحالية لدعم دور 
النشر في شــــراء حقوق ترجمة الكتب من 

وإلى اللغة العربية.
بالكتاب  الجديدتان  الفئتان  وتختصّ 
الرقمــــي والكتاب الصوتــــي، وذلك بهدف 
تعزيز انتشار المحتوى العربي ووصوله 
إلى مختلف فئات المجتمــــع، والمهتمين 
بالحصول على المعرفــــة وتناقلها، حيث 
يشــــهد قطــــاع النشــــر الإلكترونــــي نموّا 
ملحوظــــا، بينما يلقى الكتــــاب الصوتي 
رواجــــا كبيــــرا بيــــن المهتميــــن بالكتاب 

والقراءة.
العــــام  الإضافــــة  تطبيــــق  ويجــــري 
المقبــــل، بالتزامــــن مــــع الذكــــرى الثانية 
عشــــرة لانطــــلاق برنامج ”أضــــواء على 
ضمن معــــرض أبوظبي  حقــــوق النشــــر“ 
الدولي للكتاب، ممّا يُسهم في تقديم الدعم 
لشــــراء حقــــوق الترجمة من وإلــــى اللغة 
العربيــــة، عبر إبرام العديــــد من اتفاقيات 
حقوق النشــــر الجديدة للكتب المسموعة 
والإلكترونيــــة مــــع دور النشــــر العربيــــة 

والأجنبية.
لقطــــاع  التنفيــــذي  المديــــر  وقــــال 
دار الكتــــب بالإنابــــة فــــي دائــــرة الثقافة 
والســــياحة – أبوظبــــي، عبدالله ماجد آل 

علــــي ”تفخر الدائــــرة بريادتها ونجاحها 
في مدّ جسور الحوار الثقافي بين الشرق 
والغــــرب من خــــلال تســــليط الضوء على 
أحــــدث التوجهــــات العالمية في النشــــر 
والترجمة وعالم تقنيات النشــــر الحديثة 
وتطوير المحتوى وفق أفضل الممارسات 
الرقمية، لنكون وبجدارة من أهم منصات 
النشــــر التي تُســــهم في انتشار المحتوى 
وتعزيــــز حضوره ووصولــــه إلى مختلف 
الفئات من القــــرّاء والمهتمين بالمشــــهد 

الثقافي“.

برنامــــج  ســــجّل  ”لقــــد  وأضــــاف 
’أضــــواء على حقوق النشــــر’ خلال الدورة 
الماضيــــة من معــــرض أبوظبــــي الدولي 
للكتــــاب إقبالا كبيــــرا من قبل الناشــــرين 
للحصــــول علــــى منــــح البرنامــــج بهدف 
شــــراء حقــــوق نشــــر الكتــــب، ونتوقّع أن 
يشــــهد البرنامج إقبالا أكبــــر خلال دورة 
المعــــرض المقبلــــة، وذلــــك بعــــد إطــــلاق 
منحتَي الكتاب الرقمي والصوتي، اللتين 
تدعمان التطور التكنولوجي والابتكار في 

صناعة الكتاب وتطوير الخدمات وحلول 
النشر“. جدير بالذكر، أن برنامج ”أضواء 
على حقوق النشــــر“ قــــد انطلق عام 2009، 
وســــاهم في إصدار أكثر مــــن 600 عنوان 
فــــي مجالات متنوعة تشــــمل كتب الأطفال 
والكتــــب التعليميــــة والتاريخية والعلوم 
المجــــالات  مــــن  وغيرهــــا  الاجتماعيــــة، 
العلمية والتثقيفية، وتتراوح قيمة المنح 
المالية ما بيــــن 2500 دولار أميركي لكتب 
الأطفــــال والشــــباب و4 آلاف دولار للكتب 
العامة. واســــتفاد مــــن المنحة حتى 
اليوم أكثر من 120 دار نشر، وتمّت 
ترجمــــة مؤلفــــات أدبيــــة وكتب 
موجّهــــة للكبــــار والأطفال عن 
والألمانية  الفرنســــية  اللغات 
والإنكليزيــــة  والســــويدية 
وغيرها الكثير. وقد تمّ الإعلان 
عن منــــح برنامج ”أضواء على 
للعام الحالي،  حقوق النشــــر“ 
ويجــــرى التواصــــل حاليا مــــع الفائزين 
بالمنــــح لتنفيذ مشــــاريع النشــــر التي تم 

الاتفاق عليها.
مــــن جهة أخرى، بدأت دائــــرة الثقافة 
والسياحة – أبوظبي استعداداتها لتنظيم 
الــــدورة الثلاثيــــن مــــن معــــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب 2020، احتفاءً بثلاثة عقود 
من المعرفة ومســــيرة عمل دؤوبة لتعزيز 
المشــــهد الثقافي عربيا وإقليميا وصولا 

إلى العالمية.

جائزة  إعلان النتيجة 
كتارا بإمكانها 
أن تضيء أكثر 
على روايتي

’رغوة سوداء’
وتجذب عددا 
أكبر من القراء
الوطن في

العربي. أنا ممتن
لإدارة الجائزة، 

لجنة 

كرواسون
ويحصــــل كل فائز

0غير المنشــــورة على 30
طباعة الرواية. إلى

فئــــة الرواي وفــــي
اســــتحدثت لأول مــــرة
بالجائــــزة أحمــــد عبد
”ميهود والجنيــــة“. وك
للرواية العربية، التي ت
قد أعلنت فــــي فب
تلقّــــت 0
ي

0
دورته
وقا
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